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خلاصة—هذا البحث يبحث في ترجمة عثمان بن سعيد "ورش"، وعيسى بن مينا "قالون"، والمقارنة بينهما.
 الكلمات المفتاحية: ترجمة، ورش، قالون.
I. المقدمة
ورش: 
هو عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان بن إبراهيم، مولى لآل الزبير بن العوام، وكنيته: أبو سعيد، ولقبه: ورش.
II. موضوع المقالة
أ- ورش:

هو عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان بن إبراهيم، مولى لآل الزبير بن العوام، وكنيته: أبو سعيد، ولقبه: ورش.

وُلِدَ عثمان بن سعيد سنة عشر ومائة ببلد من بلاد صعيد مصر، وأصله من القيروان، مدينة بتونس، ورحل إلى الإمام نافع بالمدينة، فعرض عليه القرآن عدة ختمات سنة خمس وخمسين ومائة. وكان أشقرَ، أزرقَ العينين، أبيض اللون، قصيرًا، وكان إلى السمن أقرب منه إلى النحافة. 

قيل: إن نافعًا لقبه بـ"الورشان" بفتح الواو والراء: طائر يشبه الحمامة لخفة حركته، وكان على قصره يلبس ثيابًا قصارًا، فإذا مشى بدت رجلاه. وكان نافع - رضي الله عنه - يقول: "هات يا ورشان، اقرأ يا ورشان، أين الورشان؟"، ثم خُفف فقيل: ورش، وقيل: إن الورش شيء يصنع من اللبن، لقب به لبياضه. وهذا اللقب لزمه حتى صار لا يعرف إلا به، ولم يكن شيء أحب إليه منه. فيقول: "أستاذي سماني به". 
انتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه، لا ينازعه فيها منازع، مع براعته في العربية ومعرفته بالتجويد، وكان - رحمه الله - حسنَ الصوت، جيد القراءة، لا يمله سامعه. يقال: إنه قرأ على نافع أربع ختمات في شهر، ثم رجع إلى بلده، وله اختيار خالف فيه شيخَه نافعًا. 

توفي ورش بمصر في أيام المأمون سنة سبع وتسعين ومائة عن سبع وثمانين سنة.
ب- قالون: 

هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله، مولى بني زهرة، ويكنى أبا موسى، ويلقب بقالون. 

وهو قارئ المدينة ونحويهم، يقال: إنه ربيب نافع - أي: ابن زوجته -، وقد لازم نافعًا كثيرًا، وهو الذي لقبه بقالون؛ لجودة قراءته؛ فإن قالون بلغة الرومية: جيد، وكان جَد جده عبد الله من سبي الروم في عهد الخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب، فقدم به من أسره إلى عمر بالمدينة وباعه فاشتراه بعض الأنصار، فهو مولى محمد بن محمد بن فيروز من الأنصار.
وُلِدَ قالون سنة عشرين ومائة في أيام هشام بن عبد الملك، وقرأ على نافع سنة خمسين ومائة في أيام المنصور، قال: "قرأت على نافع قراءته غير مرة". 

قيل له: "كم قرأتَ على نافع؟ قال: ما لا أحصيه كثرةً، إلا أني جالسته بعد الفراغ عشرين سنةً". 

وقال: "قال لي نافع: كم تقرأ علي، اجلس إلى أسطوانة حتى أرسل لك مَن يقرأ عليك".

أخذ عن نافع القراءة التي تلقاها نافع من أبي جعفر، والقراءة التي اختارها نافع، وعرض القراءة أيضًا على عيسى بن وردان. وروى القراءةَ عنه أناسٌ كثيرون، سردهم واحدًا واحدًا الإمام ابن الجزري في (طبقات القراء). 

قال أبو محمد البغدادي: "كان قالون أصم شديدَ الصمم، لا يسمع البوق، فإذا قرئ عليه القرآن سمعه، وكان يقرئ القراء ويفهم خطأهم ولحنهم بالشفة، ويردهم إلى الصواب". 

توفي - رحمه الله - سنة عشرين ومائتين في عهد الخليفة المأمون.
جـ- المقارنة بين ورش وقالون:

أولًا: منهج قالون:

1- يثبت البسملة بين كل سورتين، إلا بين الأنفال وبراءة؛ فله ثلاثة أوجه: القطع، والسكت، والوصل، والثلاثة من غير بسملة. 

2- ضم ميم الجمع مع صلتها بواو إذا كان بعدها حرف متحرك، سواء كان همزةً أم غيرها، نحو: "أَأَنْذَرْتَهُمُ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ" [البقرة: 6]، وله القراءة بسكون الميم أيضًا، فله في هذه الميم الوجهان: الصلة والسكون. 

3- قصر المد المنفصل ووسَّطه، نحو: ((فِي أَنْفُسِكُمْ)) ومقدار القصر حركتان والتوسط أربع حركات. 
4- تسهيل الهمزة الثانية من الهمزتين المجتمعتين في كلمة، مع إدخال ألف بينهما بمقدار حركتين، سواء كانت الهمزة الثانية مفتوحة نحو: ((أَأَنْتُمْ)) أم مكسورة نحو: ((أَئِنَّكُمْ)) أم مضمومة نحو: ((أَؤُنَبِّئُكُمْ)).

5- إسقاط الهمزة الأولى من الهمزتين المجتمعتين في كلمتين، بأن تكون الهمزة الأولى آخر الكلمة الأولى، والهمزة الثانية أول الكلمة الثانية، وهذا إذا كانت الهمزتان متفقتي الحركة مفتوحتين، نحو: ((ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ)) [عبس: 22]، فإذا كانتَا متفقتي الحركة مكسورتين نحو: ((هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ)) [البقرة: 31] أو مضمومتين نحو: ((وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءُ أُولَئِكَ)) [الأحقاف: 32]؛ فإنه يُسكن الهمزة الأولى، وليس له في الهمزة الثانية في الأحوال الثلاثة إلا التحقيق. 
أما إذا كانت الهمزتان مختلفتي الحركة، فإنه يسهل الثانية منهما بين بين إذا كانت مكسورة والأولى مفتوحة نحو: ((وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ)) [يوسف: 58]، أو كانت مضمومة والأولى مفتوحة، وذلك في قوله: ((كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً)) [المؤمنون: 44]، ويبدلها ياءً خالصةً إذا كانت مفتوحة، والأولى مكسورة نحو: ((مِنَ السَّمَاءِ آيَةً)) [الشعراء: 4]، ويبدلها واوًا خالصةً إذا كانت مفتوحة والأولى مضمومة، نحو: ((لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ})) [الأعراف: 100]، ويسهلها بين بين أو يبدلها واوًا إذا كانت مكسورة والأولى مضمومة: ((يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى)) [البقرة: 142]، وليس له في الأولى من المختلفتين في الأنواع المذكورة إلا التحقيق. 

6- له إدغام الذال في التاء في قوله: ((اتَّخَذْتُم))، ((أَخَذْتُمْ)) ونحو ذلك. 
7- له تقليل ألف لفظ: ((التَّوْرَاةِ)) بخلف عنه في جميع القرآن. 

8- إمالة ألف لفظ ((هَارٍ)) [التوبة: 109]، ولا إمالة له إلا في هذه الكلمة. 

9- فتح ياء الإضافة إذا كان بعدها همزة مفتوحة نحو: ((إِنِّي أَعْلَم)) [البقرة: 30] أو مكسورة نحو: ((فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّك)) [آل عمران: 35] أو مضمومة نحو: ((إِنِّي أُرِيد)) [المائدة: 29] أو كان بعدها أداة التعريف نحو: ((لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)) [البقرة: 124] إلا ما استثني على تفصيل في ذلك من الكتب التي تحدثت عن القراءات.

10- أثبت بعض الياءات الزائدة في الوصل نحو: ((يَوْمَ يَأْتِي)) وحصر هذه الياءات مثبت في كتب القراءات.
ثانيًا: منهج ورش:

1- له بين كل سورتين ثلاثة أوجه: البسملة، السكت، الوصل، والوجهان بلا بسملة، وله بين الأنفال وبراءة ما لقالون.

2- له في المد المتصل والمنفصل الإشباع بقدر ست حركات. وله في مد البدل نحو: ((آمَنُوا إِيمَانًا)) ثلاثة أوجه: القصر بمقدار حركتين، والتوسط بمقدار أربع حركات، والمد بمقدار ست حركات. وله في حرف اللين الواقع قبل الهمزة نحو: ((شَيْئًا))، ((سَوْأَةَ)) التوسط والمد، وليس في القراءة مَن يقرأ بالتوسط والمد في البدل واللين غيره. 

3- يقرأ الهمزتين المجتمعتين في كلمة بتسهيل الثانية منهما بين بين من غير إدخال، وبإبدالها حرف مد ألفًا إذا كانت مفتوحةً، أما إذا كانت مكسورة أو مضمومة فليس له فيها إلا التسهيل. يسهل الهمزة الثانية من الهمزتين المجتمعتين في كلمتين المتفقتين في الحركة، وله إبدالها حرف مد. أما الهمزتان المجتمعتان في كلمتين المختلفتان في الحركة، فيقرأ الثانية منهما كقالون، يبدل الهمزةَ الساكنة حرف مد إذا كانت فاء للكلمة نحو: ((يُؤْمِن)) إلا ما استثني، ويبدل الهمزة المفتوحة بعد ضم واوًا، إذا كانت فاءً للكلمة نحو: ((مُؤَجَّلًا)).

4- يضم ميم الجمع ويصلها بواو إذا كان بعدها همزة قطع نحو: "وَمِنْهُمو أُمِّيُّونَ".

5- يدغم دالَ قد في الضاد نحو: ((فَقَدْ ضَل))، وفي الظاء نحو: ((فَقَدْ ظَلَم))، ويدغم تاء التأنيث في الظاء نحو: ((كَانَتْ ظَالِمَة))، ويدغم الذال في التاء في "اتختم" ونحوها. 
6- يقرأ بتقليل الألفات من ذوات الياء بخلف عنه نحو: ((الْهُدَى))، ويقللها قولًا واحدًا إذا وقعت بعد راء نحو: ((اشْتَرَى))، ويقلل الألفات الواقعة قبل راء مكسورة متطرفة نحو: ((الْأَبْرَار)). 

7- يرقق الراء المفتوحة نحو: ((خَيْرًا))، والمضمومة نحو: ((خَيْرٌ)) بشروط دونها العلماء في الكتب. 

8- يغلظ اللامات المفتوحة إذا وقعت بعد الصاد المفتوحة نحو: ((الصَّلَاة)) أو الساكنة نحو: ((يَصْلَى)) أو وقعت بعد الطاء المفتوحة نحو: ((وَبَطَل)) أو الساكنة نحو: ((مَطْلِعَ)) أو وقعت بعد الظاء المفتوحة نحو: ((ظَلَم)) أو الساكنة نحو: ((وَلَا يُظْلَمُون)). وليس من القراء مَن يرقق الراءات ويغلظ اللامات غيرُه. 

9- يشترك مع قالون في ياءات الإضافة، فيفتح ما يفتحه قالون منها، ويسكن ما يسكنه منها، وهناك ياءات يفترقان فيها، قد بينها العلماء في مصنفات القراءة.
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